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بُنيت الضمائر؛ لأنها تشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

الأصــل فــي حــروف المعانــي أن توضــع علــى 

حــرف واحــد أو حرفيــن، كحــروف الجــر )البــاء، 

اللام، كاف التشــبيه، مــن، عــن، فــي( وحــروف 

النفــي  وحــروف  أو(  الفــاء،  )الــواو،  العطــف 

لــم، لــن( وغيرهــا، ومعظــم هــذه الضمائــر  )لا، 

موضــوع علــى حــرف واحــد أو حرفيــن؛ فبنيــت 

الضمائــر  الحكــم  هــذا  وعــمََّ  الشــبه،  لهــذا 

الموضوعــة علــى أكثــر مــن حرفيــن طــردًًا للباب، 

كمــا عــمََّ الحــروف التــي علــى أكثــر مــن حرفيــن 

مثــل: )إلــى، علــى، إنََّ، ليــت، لعــل، لكــنََّ، كأنََّ، 

لــولا( وغيرهــا.

الحــروف جامــدة لا تتصــرف، فهــي لــن تُُشــتق 

مــن غيرهــا، ولا يشــتق منهــا شــيء، والضمائــر 

وأنتــنََّ(  وأنتــم  )أنتمــا  فــإن  ولذلــك  كذلــك، 

ليســت تثنيــة ولا جمعًًــا لـ)أنــتََ وأنــتِِ( و)همــا 

لـ)هــو  جمعًًــا  ولا  تثنيــة  ليســت  وهــنََّ(  وهــم 

دلالتــه  علــى  وضــع  ضميــر  كل  بــل  وهــي(، 

وهكــذا.  ... ابتــداء  العدديــة 

بالحــروف  عليهــا  يُُــدََلََّ  أن  المعانــي  فــي  الأصــل 

التنبيــه،  النفــي،  التوكيــد،  )الاســتفهام،  مثــل: 

النهــي، الابتــداء، الانتهــاء، التبعيــض، التعليل ...( 

ودلالــة الضمائــر علــى الــذوات مخلوطــة بمعانــي 

)التكلــم والخطــاب والغيبــة( فجُُعلــت أســماء لمــا 

فيهــا مــن الدلالــة علــى الــذوات، وبُُنيــت لمــا فيهــا 

مــن المعانــي.


